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كتب الصحفي والروائي البريطاني جو أورويل، ذات يوم: “الصحافة هي طباعة ما لا يريد أحدهم
لـه أن يطبع، كـل مـا عـدا ذلـك يـدخل في خانـة العلاقـات العامـة”، تشكل مقولـة أورويـل هـذه الفـارق
بين الصــحافة الرســمية وصــحافة المــواطن الــتي تتســع يومًــا بعــد يــوم بــالتزامن مــع ظهــور منصــات

التواصل الاجتماعي.

ففي العصر الذي نعيش فيه الآن، لم يعد التعتيم الإعلامي ممكنًا، حيث يستطيع غالبية الأشخاص
نقل معلومات عما يدور حولهم بسهولة وبسرعة قد تتزامن مع الحدث نفسه، فالعديد من منصات
التواصــل الاجتمــاعي الــتي نســتخدمها تخــدم هــذا الغــرض، حيــث تســأل منصــة تــويتر مســتخدميها
باســتمرار عــن “مــاذا يحــدث؟” ليجيبــوا عمــا يــدور حــولهم في كــل مــرة يغــردون بها، كذلــك الأمــر في
فيسبوك ويوتيوب اللذين يمكنان المستخدمين من البث المباشر للأحداث حولهم وكثيرًا ما سبقت

هذه الصور وسائل الإعلام الرسمية في نقل الخبر.

وبذلــك شكلــت منصــات التواصــل الاجتمــاعي العلامــة الفارقــة في أســلوب وطريقــة نقــل المعلومــات
والأحداث، فمن خلالها لعب المواطن دورًا أساسيًا فيها لإيصال المعلومة بشكل مباشر بعد أن كان
ـــــــــــــــة ـــــــــــــــل الإعلام التقليدي ـــــــــــــــى تلقيهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن خلال وسائ ـــــــــــــــط عل دوره يقتصر فق

(التلفاز والصحف والإذاعات)، وهذا ما بات يعرف بـ”صحافة المواطن”.
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المواطن كمصدر

أصـبح المـواطن مصـدرًا موثوقًـا للبعـض في زمـن لم تعـد فيـه بيانـات السـلطات الرسـمية عن الأحـداث
تقنع إلا من يدورون في فلك هذه السلطة، وقلت ثقة المواطنين بوسائل الإعلام التقليدية التي لم يعد
يخفى على أحد أنها تمول من جهات لها أجندتها السياسية في نهاية الأمر سواءً كانت دولاً أم أفرادًا

وجماعات.

يعتبر فيلم “سفارة الموت” الذي عمل عليه البيقاوي أول تجربة عربية في
العمل على تحقيق استقصائي بجهود فردية، واعتبر نقلة نوعية في “صحافة

المواطن”

في ديسمبر  وعندما انتهت أحداث تسونامي، تناقلت وسائل الإعلام موادًا مصورة بواسطة
مواطنين وأفراد حالفهم الحظ ونجوا بأنفسهم في ذلك الحين، واعتمدت وسائل الإعلام في تغطية
ــة الرســمية، وفي حينهــا أحــداثه علــى الروايــات الــتي نقلهــا مــن عــاشوا الحــدث في ظــل غيــاب الرواي
يهـــا إلى أمـــاكن لجـــوء المنكـــوبين مـــن الزلـــزال لا إلى مواقـــع أرســـلت وسائل الإعلام مراســـليها ومصور
الأحــداث لتســجيل روايتهــم علــى مــا حــدث، يقال إن هــذه كــانت بدايــة صــحافة المــواطن في زماننــا

الحديث.

يدة تجربة فر

نشر المدون الفلسطيني أحمد البيقاوي تحقيقًا استقصائيًا في سبتمبر الماضي عن اغتيال القيادي في
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عمر النايف داخل سفارة فلسطين في العاصمة البلغارية صوفيا
في فبراير ، استمر العمل عليه لمدة عام ونصف من جمع المعلومات والمقابلات مع الأشخاص
ذوي العلاقة، وكان أغلب العمل من خلال التواصل على الإنترنت. يعتبر فيلم “سفارة الموت” الذي
عمـل عليـه البيقـاوي أول تجربـة عربيـة في العمـل علـى تحقيـق اسـتقصائي بجهـود فرديـة، واعتـبر نقلـة

نوعية في صحافة المواطن.

في الوقت الذي حاول البعض إنهاء قضية اغتيال عمر النايف داخل سفارة بلاده دون معرفة القاتل،
عمل البيقاوي بجهود فردية وبمساعدة أصدقائه من الصحفيين والفنيين حتى يخ العمل بهذه

الجودة التي تليق بالمعلومات الحصرية التي حصل عليها.

يقــول البيقــاوي في حــديثه لـــ”نون بوســت”: “تعتــبر صــحافة المــواطن مظلــة إعلاميــة مثلهــا مثــل بــاقي
مظلات المواقع والتليفزيونات والوسائل الإعلامية المختلفة، بل تتميز في بعض القضايا بحرية وسقف

تحريري أعلى”. 

 جيل واسع من الشباب تمكن من امتلاك الهواتف الذكية المزودة بكاميرا



للتصوير وإمكانية الولوج إلى الإنترنت، ساعد هذا الأمر في نشر المعلومات
والمحتوى البصري على الإنترنت بشكل أوسع 

وعن ظروف العمل على التحقيق الاستقصائي “سفارة الموت”، يقول: “عملت على التحقيق مع قرار
مسبق بعدم نشره في وسائل إعلامية أخرى سوى صفحاتي على منصات التواصل الاجتماعي؛ الأمر
الذي ساعدني على النأي بالجهد والعمل عن حالة الاستقطاب السياسي الموجود بالمنطقة العربية
بين الوسائل الإعلامية، مما ساعد في توسيع دوائر المتعاونين في العمل وتطوع بعضهم فيه حرصًا
منهــم علــى المساهمــة في ذلك، فصــار الشاهــد علــى الحــدث شريكًا في العمل”، ساعــد هــذا الأمــر في

توسيع دوائر النقاش والجدل عن القضية بعد نشر التحقيق.

تحديات التحقق من المحتوى

رغم انخفاض نسب الدخل في غالبية الدول العربية، فإن جيلاً واسعًا من الشباب تمكن من امتلاك
الهواتـــف الذكيـــة المـــزودة بكـــاميرا للتصـــوير وإمكانيـــة الولـــوج إلى الإنترنت، ساعـــد هـــذا الأمـــر في نـــشر
المعلومــات والمحتــوى البصري علــى الإنترنــت بشكــل أوســع بكل أنواعهــا حــتى لــو كــانت مشــاجرة بين
مجموعة أشخاص، فنجد جانبًا من المتفرجين لا يفعلون شيئًا سوى تصوير المشاجرة ليشاركوها بعد
ذلــك علــى منصــات التواصــل الاجتمــاعي، فأصــبح كــل هــؤلاء بمثابــة صــحفي متنقــل بين الأمــاكن

والأحداث بوعي أو دون وعي لذلك.

تحــدثنا إلى حســام يحــيى، وهــو مقــدم برنــامج “هاشتــاق” المعــني بمــا يتــداوله النــاس علــى منصــات
التواصـل الاجتمـاعي في قنـاة الجـزيرة مبـاشر، وسـألناه عـن التحـديات الـتي تطرحهـا صـحافة المـواطن
أمام الصحفيين العاملين في المؤسسات الإعلامية الرسمية، فأجاب: “معايير القصص التي تأتي من
منصـات التواصـل الاجتمـاعي لا تعتـبر مرتفعـة وتـواجه غـرف الأخبـار تحـدي التحقـق مـن محتواهـا، لا

سيما زمان ومكان تصوير هذه القصص”.

يضيف يحيى: “لكن في نفس الوقت لا يمكن تخطي هذا المحتوى وتستخدم وسائل الإعلام الكثير
منه بشكل يومي، والصور العالقة في ذاكرة الناس عن الأحداث من حولنا كان غالبيتها من تصوير

المواطنين، على سبيل المثال، كاميرا الهاتف كانت البطل في نقل أحداث الثورات العربية”.

وبين الإقبال على صحافة المواطن والخوف من ملاحقة السلطات، يستمر مستخدموا الإنتزنت في
العالم العربي بنشر محتوى الأحداث من حولهم علنًا أو خفية وبشتى الوسائل المتاحة، مواكبين حالة

التطور التكنولوجي أولاً بأول، أملاً في تغيير الواقع من حولهم.
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